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لم تكن أزمة المياه التي تضرب العراق حاليا وليدة اللحظة، وإنما متأصلة منذ سنوات، نتيجة ضعف
الإدارة الحكومية للموارد المائية، سواء ما قبل  أم بعدها، فالتجاذبات والتقاطعات بين العراق
والدول المجاورة تعود إلى فترات زمنية طويلة شهدت خلالها إبرام اتفاقيات وبروتوكولات عديدة نُفذ
بعضها وبقي البعض الآخر حبرًا على ورق لأسباب سياسية وأمنية كانت غالبًا ما تلقي بظلالها على

ية بين الأطراف المعنية. العلاقات الاقتصادية والتجار

والأزمــة الحاليّــة بعــد إعلان تركيــا البــدء بمــلء ســد “ILISU” أو مــا يعــرف في وسائــل الإعلام العــربي
بـــ”أليسو” ليســت بالجديــدة أيضًــا، وإنمــا جــاءت بمــوجب اتفاقــات مســبقة وافقــت عليهــا الحكومــة
العراقيــة بمــلء إرادتهــا، بــل كــانت الطــرف الأضعــف في الاتفــاق، نظــرًا لغيــاب العقليــة الإستراتيجيــة

ية والتركيز في التصا على المصالح والمكاسب. والاستثمار

حـتى إن الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان أبلـغ رئيـس الـوزراء العـراقي حيـدر العبـادي شخصـيًا بأنـه
يــارته أنقــرة في ، لتبــدو الحكومــة العراقيــة متفاجئــة ســيتم المبــاشرة بمــلء ســد “أليســو” عنــد ز

وكأنها لا تدري عندما بدأت تركيا ملء السد في الأول من يونيو/حزيران الحاليّ بحسب الاتفاق. 

يــن، بنــاءً علــى طلــب عــراقي، مــن يناير/كــانون الثــاني المــاضي إلى وكــانت تركيــا قــد أجّلــت بــدء التخز
.% يونيو/حزيران الحاليّ الذي خفّض من تدفق مياه “دجلة” للعراق بنحو

وبعــد الموجــة الــتي أثارهــا العراقيــون بشأن انخفــاض مناســيب نهــر دجلــة، والاســتنكارات الحكوميــة
يــر المــوارد المائيــة حســن الجنابي مــدافعًا عــن الاتفــاق وأنــه تــم بعلــم والشعبيــة والإعلاميــة، وظهــور وز
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يرها وجعلته يواجه مصيره منفردًا أمام الإعلام والرأي العام، الحكومة؛ بل إن الحكومة تخلت عن وز
وبــدا ذلــك واضحًــا مــن خلال تصريحــاته المرتجلــة وغــير المدروســة من خلال دعــوته العــراقيين لــشراء
“تانكيات” خزانات المياه وتخزين حاجتهم فيها، حتى بات يعرف لدى العراقيين وفي مواقع التواصل

بـ”حسن تانكي”.

زوبعة سد “أليسو” جعلت العراقيين يستفيقون، ونبهتهم إلى الأزمة المائية
الحقيقية التي يواجهها العراق التي تتمثل في الانخفاض المتنامي لمخزون المياه في

خزانات السدود بسبب سوء إدارة الموارد المائية في البلاد

يــر بعــد ذلــك كلــه أعلنــت الحكومــة التركيــة تأجيــل مــلء الســد شهــرًا واحــدًا، كمــا جــاء علــى لســان وز
الغابات والمياه التركي ويسل أر أوغلو، في تصريح صحافي: “كنا نخطط لملء السد في الظروف العادية
العـام الفـائت، ولكـن الحكومـة العراقيـة طلبـت تـأخير ذلـك، إلى ، بسـبب الجفـاف الـذي ضرب
البلاد عام ″، مؤكدًا أنّ الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر تعليماته بتأجيل موعد ملء سد
أليسو، حتى الأول من يوليو/تموز المقبل، وأن ذلك جاء بناء على طلب من الحكومة العراقية، وتمت

الموافقة على الطلب العراقي، وفتحت بوابات السد، والآن تتقدم المياه نحو العراق. 

ويعكــس هــذا الموقــف – وللأســف – مــدى غيــاب الإستراتيجــة العراقيــة في اســتثمار خــيرات البلاد،
وأصبحت هنا الحكومة العراقية كأنها ولد صغير يربتّ على كتفه الكبير عطفًا عليه وشفقة، كما يقرأ
يــدة الســفير الــتركي في العــراق فاتــح يلــدز الذي قــال بــأن وقــف مــلء ســد أليســو مــن بين ســطور تغر
وجريان المياه للعراق مرة أخرى جاء احترمًا لحق الجيرة بيننا، وهو محق في ذلك ومتفضّل، والعتب

على حكومتنا.

أما الجانب الإيراني هو الآخر يعبث بمياه العراق ويسيطر عليها كيفما يشاء، دون اتفاقات حقيقية
ورصينة تلزمه بشيء تجاه جيرانه، حيث قطعت إيران – بالتزامن مع تشغيل سد أليسو التركي – أحد
أنهــار الــزاب الصــغير، بعــد قيامهــا بقطــع خطــوط لإمــدادات الكهربــاء بســبب تراكــم المســتحقات علــى
ــــــــاغ ــــــــك هاشت ــــــــر ذل ــــــــى إث ــــــــاشطون عل ــــــــق ن حكومــــــــة بغــــــــداد في وقــــــــت ســــــــابق، وأطل

(#ايران_تقطع_ماء_وكهرباء_العراق).

تشير مجمل الدراسات إلى أن الأزمة المقبلة ستكون أزمة مياه، وربما – لا قدّر
الله – تقوم بسببها حروب

زوبعة سد “أليسو” جعلت العراقيين يستفيقون، ونبهتهم إلى الأزمة المائية الحقيقية التي يواجهها
العـراق الـتي تتمثـل في الانخفـاض المتنـامي لمخـزون الميـاه في خزانـات السـدود بسـبب سـوء إدارة المـوارد
المائية في البلاد، وبحسب خبراء فإن العراق سيعاني انخفاضًا مطردًا في قدرته على تلبية احتياجاته

المائي.



وبحلول عام  فإنه سيصطدم بحقيقة أنه لن يكون لديه الكمية الكافية والنوعية الجيدة من
المياه العذبة، ولا يمكن تفادي هذا المسار المخيف إلا بإصلاح وخطط وترشيد كبير في استخدامات المياه
المختلفــة، وأن يتــم التوصــل إلى اتفــاق “حقيقــي” مــع الــدول المتشاطئــة ضمــن إستراتيجيــة واضحــة
لمعالجـــة أبعـــاد الأزمـــة مـــن مـــوارد الميـــاه واســـتصلاح الأراضي الزراعيـــة لتلبيـــة الاحتياجـــات المعيشيـــة

والتنموية. 

وتشير مجمل الدراسات إلى أن الأزمة المقبلة ستكون أزمة مياه، وربما – لا قدّر الله – تقوم بسببها
حروب، ومن الطبيعي جدًا أن يكون العراق أحد أبرز الأطراف التي تتأثر بالأزمة لوجود نهرين دوليين
يمراّن خلاله هما دجلة والفرات، و لا يمكن في هذا المقام أن نغض الطرف عن القدر غير القليل من

الاستغلال وفرض الأمر الواقع على العراق من الدول التي تتشارك معه المياه تبعًا لمصالحها.

لكنّ هذا لا ينفي الوزر الكبير الذي تتحمله الحكومة العراقية في سوء إدارتها للموارد المائية، ولن تقف
الأزمـة بـل سـتتطور مـا لم تكـن هنـاك سـياسة عراقيـة للميـاه داخليًـا عـبر الاسـتثمار والمشـا التنمويـة

وخارجيًا عبر إبرام الاتفاقات والبرتوكولات مع دول الجوار وبإشراف دولي.
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